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   :الملخص

تسعى ھذه الدراسة الى بیان ضوابط اعتبار عموم البلوى في فقھ الأقلیات 
المسلمة، وذلك من خلال تحدید أثر عموم البلوى في إباحة بعض نوازل الأقلیات التيّ 
عمّت بھا البلوى و التيّ لم یفترض إباحتھا، ولكن الفقھاء أجازوھا بالنظر إلى مصالح 

، رفع الحرج في الشریعة الإسلامیةّاتھم تحقیقا لمبدأ التیسیر وھذه الأقلیات واحتیاج
التركیز على  تحدید المراد بعموم البلوى، وأدلة اعتباره سببا للتیسیر ورفع مع 

ضوابط من اللمسلمة وتأصیلھ، ومن ثمّ توضیح الحرج، وبیان معنى فقھ الأقلیات ا
ات المسلمة في باب خلال تطبیق عموم البلوى على نماذج من نوازل الأقلی

  .، مع بیان وجھ إعمالھا في ھذه النّماذج المختاّرةالمعاملات
  .التیسیر؛ الأقلیات المسلمة؛ فقھ؛ عموم البلوى؛ ضوابط :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study seeks to clarify the controls of the consideration of the 
Ummom el  balwa in the jurisprudence of Muslim minorities, by 

                                                        
  .المؤلف المرسل – 1
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determining the effect of the Ummom el  balwa in the legalization of 
some minority tendencies that have been generalized by the blues and 
which were not supposed to be opened, but the jurists authorized them 
in view of the interests of these minorities and their needs in order to 
achieve the principle of facilitation. And raise the embarrassment in 
Islamic law, focusing on determining what is Ummom el  balwa, and 
the evidence of considering it as a reason for facilitation and lifting of 
embarrassment, and to clarify the meaning of the jurisprudence of 
Muslim minorities and its rooting, and then clarifying the controls by 
applying all the Ummom el  balwa to models of the muslim minorities 
in the section of transactions, with a statement of the face of realized 
in these synoun approaches. 
Key words: Conditions; Ummom el balwa; Jurisprudence; Muslim 
minorities; Facilitation. 
 

  : مقدّمة
والسّلام على المبعوث رحمة للعالمین،  العالمین والصّلاةالحمد � ربّ 

  :أمّا بعد
بعباده أن جعل أحكام شریعتھ سھلة میّسرة،  - عزّ وجلّ - رحمة اللهمن 

ینِ  فِي عَلیَْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا: فرفع عن أمّتھ الضّیق والحرج، قال تعالى  مِنْ  الدِّ
  . )78: الحج( حَرَجٍ 

شرّع الشرائع لأجل تحقیق سعادة النّاس في الدّنیا  - عزّ وجلّ -  فا�
والآخرة، وذلك بجلب المنافع لھم، ودرء المفاسد عنھم، فما من حكم شرّعھ الله 

  .إلاّ وفیھ مصلحة یتحقّق بموجبھا مبدأ التیسیر ورفع الحرج - عزّ وجلّ  –
  التعریف بالموضوع: أوّلا

وجبات التیسیر التّي تؤكّد سماحة یعدّ عموم البلوى من أھمّ وأبرز م
الشریعة الإسلامیّة ومرونتھا، ومراعاتھا لأحوال الناّس وواقعھم، فھو من أكثر 
الموضوعات التيّ تمّس الحیاة الواقعیّة بشكل كبیر، وخاصّة فقھ الأقلّیات 
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المسلمة النابع من وجودھم في مجتمعات غیر إسلامیةّ لھا خصوصیاتھا 
  .تمعات الإسلامیّة الأخرىالمتمیّزة عن المج

كثر السؤال عنھا  من نوازل الأقلّیات المسلمّة التّي ولھذا انتشرت العدید
 التخفیف والتیسیر اعتبارا لعموم البلوى حتىّ عمّت بھا البلوى فاقتضت

  .ح الأقلّیات المسلمة واحتیاجاتھمومراعاة لمصال
الدّاعیّة إلى تغیّر وبمّا أنّ عموم البلوى یعتبر من أبرز الأسباب 

الأحكام، أو إلى تعدّد الفتوى خاصّة في أوساط الأقلّیات المسلمة، كان لابدّ من 
تحدید ضوابط اعتبار عموم البلوى سببا للتیسیر والتخفیف في نوازل الأقلیات 
المسلمة عموما، وفي باب المعاملات خصوصا، حتّى لا یتساھل في اعتبار 

  .من باب سدّ التلاعب بأحكام الشریعة الإسلامیّة عموم البلوى في غیر موضعھ
  .الموضوع إشكالیة: ثانیّا

الشرعیّة ضوابط الما ھي : جاء ھذا البحث لیعالج إشكالا رئیسا مفاده
ما مدى تحقّق : عتبار عموم البلوى في فقھ الأقلّیات المسلمة ؟ أو بعبارة أخرىلا

موما وفي باب المعاملات أثر عموم البلوى في نوازل الأقلّیات المسلمة ع
  خصوصا؟

ویتفرّع عن ھذا الإشكال تساؤلات فرعیّة یمكن إجمالھا في النّقاط 
  :التالیّة

  ما حقیقة عموم البلوى؟ وھل یشھد لھ شاھد من القرآن والسنّة النبویّة؟ -
؟ وھل ھو فقھ جدید؟ وما ھي "فقھ الأقلّیات المسلمة"ما معنى مصطلح -

  الشرعیّة التّي یقوم علیھا؟  المصادرو الأصول
ھل لعموم البلوى أثر في فقھ الأقلّیات المسلمة عامّة؟ وما ھي أوجھ إعمال  -

  عموم البلوى في باب المعاملات خاصّة؟ 
  .أھمیة الدّراسة: ثالثا

  :تكمن أھمیّة دراسة ھذا الموضوع في النّقاط التالیة
تجمع بین فنون شتى، بین یعدّ موضوع عموم البلوى من المواضیع التيّ  -

  .الفقھ والأصول والقواعد الفقھیة
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كون موضوع عموم البلوى من المواضیع المعاصرة التيّ تمّس واقع  -
النّاس، خاصة ما تعلّق بواقع الأقلّیات المسلمة لما لھ من خصّوصیة تمیزّه عن 

  .واقع المجتمعات الإسلامیّة الأخرى
المواضیع التيّ تبرز سماحة الشریعة أنّ موضوع عموم البلوى من أھم  -

  .الإسلامیة ومرونتھا ومراعاتھا لمصالح النّاس في كلّ زمان ومكان
وجود الحاجة إلى معرفة حقیقة عموم البلوى، وضوابط اعتباره سببا  -

للتخفیف والتیسیر في نوازل الأقلّیات المسلمة عموما، وفي باب المعاملات 
  .خصوصا

  .أھداف الدراسة: رابعا
  :في النّقاط التاّلیةیقصد من وراء ھذا البحث تحقیق أھداف عدیدة، نجملھا 

إظھار یسر الشریعة الإسلامیّة ومرونتھا ومراعاتھا لأحوال ووقائع النّاس  -
  .في كلّ زمان ومكان

  .إیضاح حقیقة عموم البلوى وضبط معناه عند الأصولیین والفقھاء -
  .القرآن الكریم والسنّة النبویّة بیان حجیّة العمل بعموم البلوى من -
  ". فقھ الأقلّیات المسلمة"إبراز حقیقة مصطلح -
  .والقواعد التّي ینبني علیھا فقھ الأقلّیات المسلمةتحدید الأصول  -
بیان أثر عموم البلوى في مسألة عقود التأمین التّجاري، ومسألة شراء  -

  .البیوت بقرض بنكي
بعض الأمور التيّ لم یفترض إباحتھا، ولكنّھا بیان عموم البلوى في إباحة  -

  .شرّعت للحاجّة ومراعاة لمصالح الأقلّیات المسلمة
بیان ضوابط عموم البلوى في التیسیر لسدّ باب التلاعب بأحكام الشریعة  -

  .الإسلامیةّ بدعوى عموم البلوى
  .خطةّ البحث: خامسا

مة، وفق الخطة اقتضت الدراسة تقسیم البحث إلى مقدمة ومبحثین وخات
  :الآتیة
أھداف  ة الدّراسة،الإشكالیة، أھمیّالتعریف بالموضوع، : وتتضمن: مقدمة -

  .دراسة وخطة البحثال
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  .تحدید وتأصیل مصطلحات الدّراسةفي : المبحث الأوّل -
تحدید الضوابط الشرعیّة لاعتبار عموم البلوى في فقھ في : المبحث الثاني -

  .في باب المعاملات نماذج تطبیقیّةالأقلیات المسلمة و ذلك من خلال 
   .وتتضمن أبرز نتائج البحث: ةخاتم -

  .تحدید وتأصیل مصطلحات الدراسة :الأول المبحث
  .تعریف الضوابط لغة واصطلاحا :الأول المطلب

  .لغة الضوابطتعریف : الفرع الأول
الضوابط جمع ضابط، وھي في اللّغة مأخوذة من الضّبط، وھو لزوم 
الشيء وحبسھ، أو لزوم شيء لا یفارقھ في كلّ شيء، وضبط الشيء حفظھ 

  .1بالحزم، والرجل ضابط أي حازم، ورجل ضابط وضبنطي قوّي شدید
  .تعریف الضوابط اصطلاحا: الفرع الثاني

  :الضابط اصطلاحا إلى قسمین انقسم العلماء في بیان معنى
فریق یرى بأنّ الضابط یأتي بمعنى القاعدة، دون تفریق : القسم الأوّل

والقاعدة في : "بینھما، ومن ھؤلاء الكمال بن الھمام، والفیّومي حیث قال
. 2"وھي الأمر الكلي المنطبق على جمیع جزئیاتھ الاصطلاح بمعنى الضابط

ابِط عِنْد الْعلمَاء حكم كلي : "حیث جاء فیھ وقد أخذ بھ المعجم الوسیط أیضا، الضَّ
  .3"ینطبق على جزئیاتھ
وذھب فریق من العلماء إلى التفریق بین القواعد : القسم الثاني

والضوابط حیث أفردوا الضوابط بتعریف مستقلّ عن القواعد، ومن أوائلھم تاج 
نظم صور والغالب فیما اختص بباب وقصد بھ " :الدّین السّبكي، حیث قال

وتابعھ على ذلك الزركشي حیث نصّ على . 4"متشابھة أن تسمّى ضابطا
ما لا یخص باب من " :التفریق بین الضابط والقاعدة، وبیّن أنّ المراد بالقواعد

أبواب الفقھ، وھو المراد ھنا، ویسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقھاء، وأما ما 
ھذا التفریق ایضا ابن  ، وممّن رأى5"یخص بعض الأبواب فیسمى الضوابط

والفرق بین الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من : "نجیم، حیث قال
  .6"أبواب شتى، والضابط یجمعھا من باب واحد، ھذا ھو الأصل
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أمّا المقصود بالضوابط في ھذا البحث ھو مجموعة القیود والشروط 
م البلوى فیكون بذلك سببا التّي ینبغي توافرھا في النازلة حتّى یتحقّق فیھا عمو

  .للترخیص والحكم بالتیسیر فیھا
  

  .ى ومشروعیتھحقیقة عموم البلو :الثاني المطلب
  .اواصطلاح لغة البلوى حقیقة عموم: الفرع الأول

  .للّغةفي ا البلوى عموم معنى: أوّلا
لذلك یلزم توضیح  ،"بلوى"و" عموم": عموم البلوى مركب من كلمتین

  .لكل كلمة على حدّة، ومن ثمّ بیان معناھما معا كمركبالمعنى اللّغوي 
 على یدلُّ  صحیح واحد، أصلٌ  والمیم العین": فارس ابن یقول :لغة العموم -أ

نا" :كذلك وذكر ،7"والعُلُو والكَثرة الطُّول  إذا عموما، یعمنا الأمر ھذا عَمَّ
 :عموماً  الشيء وعمَّ  : المحیط القاموس في ، كما جاء8"أجمعین القومَ  أصاب

ھمُ " ، وجاء في لسان العرب9"بالعَطیَة عَمھمُ : یقالُ  ، الجَماعَة شَملَ   الأمرُ  وعمَّ
ھمُ   . 10"شَملَھم :عمُوماً  یَعمُّ

 والعلوّ  والكثرة ولالطّ  :تعني "عموم"كلمة  أن یتبین ھنا ومن
 معنى ھو مجال الدراسة، من قریبا ویكون ھذا بحثنا في یعنینا والذي والشمول،

  .والكثرة الشمول
الباء، واللام، والواو، والیاء، " :یقول ابن فارس: لغة البلوى -ب

أحدھما إخلاق الشيء، والثاني  نوع من الاختبار، ویحمل علیھ : أصلان
  .12والبلوى والبلوة، والبلیّة والبلاء واحد، 11"الإخبار أیضا

  :فللبلوى في اللّغة ثلاثة معان، وھي
بلي یبلي فھو بال، : یطلق على إخلاق الشيء، یقال :المعنى الأول

ومعنى إخلاق الشيء لازم  ،14، وبلي الثوب یبلي بلى وبلاء13والبلى مصدره
بلي : یقال: " من المعنى الثاني الذي ھو الاختبار، ولذا یقول الرّاغب الأصفھاني

تباري وبلوتھ اختبرتھ، كأنيّ أخلقتھ من كثرة اخ... الثوب بلى وبلاء، أي خلق 
  .15"لھ



  ضوابط اعتبار عموم البلوى في فقھ الأقلیات المسلمة              
  

  

 535                                                                                 مجلة الإحیاء

الرجل بلوا وبلاء،  بلوت: الاختبار، یقال یطلق على :والمعنى الثاني
 17.الاختبار: ، والتبالي16وابتلیتھ اختبرتھ، وبلاه یبلوه بلوا إذا جرّبھ واختبره

وبالنظر إلى معنى الاختبار شرعا نجد أنّھ یتحقق بالتكلیف بما فیھ مشقة، یقول 
رِّ وَالْخَیْرِ فتِْنَةً ۖ وَإلِیَْنَا  :عالىفي تفسیر قولھ ت -الفخر الرازي  وَنبَْلوُكُمْ باِلشَّ

الابتلاء لا یتحقق إلا مع التكلیف، فالآیة دالة على "، )35: الأنبیاء( ترُْجَعُونَ 
  .18"حصول التكلیف

الإخبار، ومنھ : الذي حمّل علیھ كما ذكر ابن فارس :والمعنى الثالث
أعلمتھ وبیّنتھ فیما بیني وبینھ فلا لوم عليّ بعده، : أبلیت فلانا عذرا أي: قولھم

  .19ومي اللّ أخبرتھ بوجھ العذر لأزیل عنّ : والمقصود
 ،"بلوى"و" عموم"غویة لكلمتي وبناء على ما تقدم من المعاني اللّ 

رِّ  :في تفسیر قولھ تعالى وبملاحظة ما ذكره الإمام الرازي وَنبَْلوُكُمْ باِلشَّ
من أن الابتلاء لا یتحقق إلاّ مع ، )35: الأنبیاء( وَالْخَیْرِ فتِْنَةً ۖ وَإلِیَْنَا ترُْجَعُونَ 

شمول (كمركب لغوي ھو  " عموم البلوى"، یمكن القول بأن معنى 20التكلیف
وقد یقال شمول وقوع المشقة،  ،21)بما فیھ مشقة -الحادثة أو وقوع -التكلیف

فیھ  الذي بالتكلیف الشرع في یتحقق والابتلاء الاختبار أن أساس على وذلك
  .وشدّة مشقة
  .الشرعي الاصطلاح في البلوى معنى عموم: ثانیا

عند النظر إلى التعریفات التي أوردھا العلماء المتقدمون والمتأخرون یمكن 
  : تقسیمھا إلى قسمین

  تعریفات الأصولیّین الذین بحثوا ھذا المصطلح من جانب أصول الفقھ من
 .حیث التقعید والتنظیر

 وتعریفات الفقھاء الذین بحثوا ھذا المصطلح من حیث التنزیل على الواقع. 
مصطلح  الأصولیین بعض عرّف: البلوى عند الأصولیینعموم  -أ

العموم،  معاني من أن ذكرنا وقد اللّغوي، المعنى من انطلاقا "البلوى عموم"
 عموم تعریف في الصّنعاني یقول الإمام نجد علیھ وبناء والشمول، الكثرة
  .22"و أكثرھم عملا أ المكلفین لجمیع التكلیف شمول أي: " البلوى
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 تعمّ بھ فیما الواحد خبر یقبل: "مسألة في قال الطّوفي حیث الإمام وكذا
  .23"بھ التكلیف یكثر فیمّا البلوى، أي

: ومثلھ تعریف أبي حامد الأسفرایني الذي نقلھ عنھ الزركشي حیث قال
تعمّ بھ البلوى أنّ كل : ومعنى قولنا: " قال الشیخ أبو حامد الأسفرایني في تعلیقھ

  .24"أحد یحتاج إلى معرفتھ
إذا ورد خبر الواحد : "وھذا ما نجده أیضا في كلام الحفناوي، حیث قال

  .25"موجبا للعمل في أمر تعمّ بھ البلوى یعني یكثر وقوعھ بین الناّس
إذا وقع الخبر الواحد فیما تعمّ بھ البلوى، أي فیما ": أمّا الأصفھاني فقال

  .26"آخر یحتاج إلیھ عموم الناس من غیر أن یكون مخصوصا بواحد دون
 عموم" تعریف لمصطلح علىلم أقف  :عموم البلوى عند الفقھاء -ب

ما ذكروه من خلال ربط ھذا المصطلح  غیر الفقھاء، من مینالمتقدّ  عند "البلوى
  .والمشقة إلى العسر أو إشارة تصریحاإمّا  الفقھیة، المسائل ببعض

عرّفھا  حیث مجملھا في متقاربة جاءت فقد المعاصرین تعریفات أمّا
شیوع البلاء بحیث یصعب على المرء التخلص : "الدكتور وھبة الزحیلي بقولھ

  .27"أو الابتعاد عنھ
: بھ فالمراد البلوى عموم أما ": الزیباري عامر تعریف منھ وقریبا

  28".عنھ یبتعد أو یتخلص أن الإنسان على یتعذر بحیث البلاء شیوع
الحاجة إلیھ في عموم ھو ما تمس : " فھا صالح سلیمان الیوسفوعرّ 

الأحوال، وینتشر وقوعھ بحیث یعسر الاستغناء، ویعسر الاحتراز عنھ إلا 
  .29"بمشقة زائدة 

یفھم من عبارات الفقھاء أن المراد : كمّا جاء في الموسوعة الفقھیة
الحالة أو الحادثة التي تشمل كثیرا من الناس، ویتعذر الاحتراز : " بعموم البلوى

بعض الفقھاء بالضّرورة العامة، وبعضھم بالضّرورة الماسة، عنھا، وعبر عنھ 
  .30"أو حاجة الناس

 مع الشمول ھو الذي الشیوع على ركزت التعریفات ھذه مجمل فنجد
أكثر للدكتور  تفصیل البلوى، وفي لعموم كحدود عنھ والابتعاد التخلص صعوبة

: البلوى، حیث قال عموموضّح فیھ المقصود من  حمید الله عبد بن صالح
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 بحیث الأحوال عموم إلى الحاجة مسیس: یظھر عموم البلوى في موضعین"
 یعسر بحیث والتلبس  عالوقو شیوع، و زائدة بمشقة إلا عنھ الاستغناء یعسر
 الأول ففي الموضع. بمشقة زائدة إلا منھ الانفكاك أو عنھ الاحتراز المكلف على

  . 31"الدفع  بمشقة ابتلاء الثاني وفي الحاجة، بمسیس ابتلاء
 المعاني كلّ ھذه لاستجماع محاولة الدّوسريمسلم   تعریف ثمّ جاء

 شمول ھو :فیھ فیقال الفقھاء، یعرّف عند أن یمكن البلوى عموم: "قال  حیث
 یعسر بحیث بھا، التكلیف تعلّق مع المكلّف لأحوال أو للمكلّفین، الحادثة وقوع

 التیسیر تقتضي زائدة إلاّ بمشقةٍ  بھا، العمل عن الاستغناء أو منھا الاحتراز
  .32"والتخفیف

یتبیّن أنّ معنى عموم  والفقھاء، للأصولیین تعریفات من تقدّم وممّا
  :البلوى یدور الاعتبارات التالیة

كثرة التكلیف وشمولیتھ، وكثرة وقوع الحادثة وتكررھا بین النّاس 
لأمور مع كون ھذه الحادثة من ابحیث یعسر التخلص منھا أو الامتناع عنھا، 

  .العامّة ولیست الخاصّة
شمول  عموم البلوى على أنّھاصطلاحي ل تعریف استنتاج یمكنوعلیھ 
 وعسر إلیھا، الحاجة مسیس مع ،لجمیع المكلّفین أو أكثرھم وقوع الحادثة 

 العلم انتشارھا وعموم زائدة مع بمشقة إلاّ  عنھا، الاستغناء منھا أو الاحتراز
  .بھا

 :التعریف حدود شرح
 ولا افتراضیة لا فعلا واقعة عامّة، تكون أن یعني :حادثة شمول وقوع 

 .الحصول متوقعة
 تدّل على أنّ العموم قد یكون أغلبیا أو أكثریا، : أو أكثرھم فینالمكلّ  لجمیع

 فیخرج بذلك غیر بلوى، عموم لما كانت بحیث تشمل أغلب المكلّفین وإلاّ 
  .المكلّفین

 المبتلى الحادثة إلى والملجئة الملّحة أي الحاجة: إلیھا الحاجة مسیس مع 
 .حكمھا معرفة وبیّان إلى الناّس بھا، وحاجة

 فیھا والوقوع مجانبتھا صعوبة مع أي: منھا الاحتراز وعسر. 
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 إتیانھا مفارقتھا و الانفكاك عنھا وعدم أي صعوبة :عنھا الاستغناء أو. 
 وعسر فبصعوبة الانفكاك عنھا ومجانبتھاوإن أمكن : زائدة بمشقة إلا 

 .یمكن تحملھما لا شدیدین
 بأمرھا نظرا  والعلم الحادثة انتشار مع أي: بھا العلم وعموم انتشارھا مع

 .عنھا، والحاجة لبیان حكمھا السؤال لكثرة
  .البلوى عموم مشروعیة: الثاني الفرع

والسنّة، ولست سأتناول في ھذا الفرع تأصیل عموم البلوى من القرآن 
بصدّد إدراج كلّ الأدلة الدالة على اعتبار عموم البلوى سببا للتیسیر، بل 

  .بھا المراد من ذلك سأكتفي بذكر بعض الأدلة ممّا یتضج
  .الكتاب من البلوى عموم مشروعیة أدلة: أولا

لم یرد في نصوص الشرع ما یدّل صراحة على اعتبار عموم البلوى 
، وإنما أشارت مجموعة من النصوص إلى و رفع الحرج سببا في التیسیر

  :عرض لأھم الأدلة یلي وفیما اعتبار معنى عموم البلوى أثناء تعلیل أحكامھا،
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیسَْتأَذِْنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ  : تعالى قولھ - 1

اتٍ ۚ مِنْ قبَْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تضََعُونَ  وَالَّذِینَ لَمْ یبَْلغُُوا الْحُلمَُ  مِنْكُمْ ثلاََثَ مَرَّ
ثِیاَبَكُمْ مِنَ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لیَْسَ عَلیَْكُمْ وَلاَ 

افوُنَ عَلَیْكُمْ بعَْضُكُ  ُ لَكُمُ عَلیَْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھنَُّ ۚ طوََّ لكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ مْ عَلىَٰ بعَْضٍ ۚ كَذَٰ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ    . )58: النور( الآْیَاتِ ۗ وَاللهَّ

افوُنَ عَلَیْكُمْ  :تعالى قولھ :الدلالة وجھ  طوّاف جمع وھي طوََّ
 الدوران الأصل في وھو للخدمة، أھل البیت على یدور الذي وھو بالتشدید،

 في یذھبون لأنھم بالطواف الخدم ھؤلاء ووصف الكعبة، حول الطواف ومنھ
  .33ویرجعون السادة خدمة

 ترك في والتابعین الخدم عن والجناح الحرج رفع تعالى فا�
 علیكم طوّافون  لعلة وذلك ، المحددة الثلاثة العورات دون وذلك الاستئذان

 ، أي أنھ یحصل34للخدمة أي ھنا بالطوّاف والمراد "بعض على بعضكم
البلوى  الاختلاط الذي یتعذر معھ الاحتراز، وھذا دلیل على اعتبار عموم

  .بالشيء سبباَ في التیسیر ورفع الحرج
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وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أبَِیكُمْ  :تعالى قولھ - 2
   . )78: الحج( إبِْرَاھِیمَ 

 على مبنیة الشریعة أصول أن على صراحة نصّت الآیة :الدلالة وجھ
 للمشقة مظھر البلوى وعموم الحرج والمشقة على المكلفّین،  ورفع الیسر

  .المكلّفین على والتخفیف للًیسر سببا فكان والحرج
ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  :تعالى قولھ - 3 : البقرة( یرُِیدُ اللهَّ

  .)6-5: الشرح( مَعَ الْعُسْرِ یسُْرًا إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ یسُْرًافَإنَِّ : ، وقولھ تعالى)185
 المكلفین عن الحرج رفع في واضحة الدلالة الآیات ھذه :الدلالة وجھ

 مشقة مظھر ھو " البلوى یطیقون وعموم لا بما تكلیفھم وعدم علیھم، والتیسیر
 مظنة فالمشقة البلوى، بھ عمّت فیما عناّ لتخفف الشریعة فجاءت وعسر

  .35" للرخصة
  .السنة من البلوى عموم مشروعیة أدلة: ثانیا

 والنظر التأمل فعند البلوى، عموم مشروعیة على النبویة السنّة تدلّ 
  :ذلك ومن البلوى، لعموم مراعاتھا سنلحظ السنّة نصوص في

أن أبا قتادة،  - رضي الله عنھما - ما ورد عن كبشة بنت كعب بن مالك - 1
ة فشربت منھ، فأصغى لھا الإناء حتى  دخل فسكبت لھ وضوءًا، فجاءت ھِرَّ

نعم، : أتعجبین یا ابنة أخي؟ فقلت: فرآني أنظر إلیھ، فقال: شربت، قالت كبشة
سَتْ بِنَجَسٍ، إنَِّھَا مِنَ إنَِّھاَ لَیْ «: قال صلى الله علیھ وسلمإن رسول الله : فقال

افاَتِ  افِینَ عَلیَْكُمْ وَالطَّوَّ   .36»الطَّوَّ
بعدم نجاستھا وعللّ ذلك  صلى الله علیھ وسلمفقد حكم  :الدلالة وجھ

بكونھا من الطوّّافین والطوّّافات أي بكثرة دورانھا في البیوت ودخولھا فیھا 
  .37بحیث یصعب صون الأواني عنھا

 البیوت على التكرار بكثرة البلوى بھ عمّت ممّا الھرة كانت فلمّا
 میسرًا، شرعیاً حكمًا لھا یجعل أن في سببًا ذلك كان الاحتراز عنھا وبصعوبة

  .38والفأر المیتة تأكل كونھا مع
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كانت الكلاب تبول ": قال - رضي الله عنھما -ابن عمر ما ورد عن - 2
فلم یكونوا یرشّون شیئاً من وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله، 

  .39"ذلك
 ھو كما المسجد في تبول كانت الكلاب أنّ  من بالرغم :الدلالة وجھ

 وذلك بالماء یغسلونھ أي :المسجد یرشون یكونوا لم المسلمین فان الظاھر
 الكلاب فتكرار بھا، الابتلاء عموم إلى یؤدي الذي الأمر الكلاب دخول لتكرار

 بھا البلوى لعموم خاصة ومراعاة خاصًا حكمًا ولأبوالھالھا  جعل المسجد، على
  .40لتكراره وذلك

صلى الله علیھ أن رسول الله  -رضي الله عنھ –عن أبي ھریرة  - 3
  .41"إذا وطئ أحدكم الأذى بنعلیھ فإن التراب لھما طھور": قال وسلم

 تشمل الناس في عامة حالة الخف لبس كان لمّا :الدلالة وجھ
 كانت عنھا، الاحتراز یمكن ولا حتمي بالنجاسة النّاس واصطدام معظمھم،

 الخفین تصیب التي النجاسة عن العفو فكان البلوى بھ تعم ممّا الخفین نجاسة
 .بھا البلوى لعموم

  .مفھوم فقھ الأقلیات المسلمة وتأصیلھ :المطلب الثالث
واسع الاستعمال في الوقت " فقھ الأقلیات المسلمة"أضحى مصطلح 

  :الراھن لذلك یلزم التأصیل لھ وفق الفروع الآتیة
  .مفھوم فقھ الأقلیات المسلمة: الفرع الأول

، اإضافی امركبباعتباره سنعرض في ھذا الفرع تعریف ھذا المصطلح 
  .باعتباره علماتعریفھ ثمّ 

  .باعتباره مركبا إضافیا" فقھ الأقلیات المسلمة"تعریف : أولا
  :لا بیان جزئیاتھ وفق ما یليیتوجّب أوّ ولبیان ھذا المصطلح 

  :تعریف الفقھ لغة واصطلاحا - 1
العلم بالشيء، والفھم لھ، : یعرّف الفقھ في اللّغة بأنّھ: الفقھ لغة -أ

والفطنة، وغلب على علم الدین لسیادتھ وشرفھ، وفضلھ على سائر أنواع 
قَالوُا یاَ : ، ومنھ قولھ تعالى على لسان نبیّھ شعیب علیھ الصلاة والسلام42العلم

ا تَقُولُ وَإِنَّا لَنرََاكَ فِینَا ضَعِیفًا ۖ وَلوَْلاَ رَھْطكَُ لَرَجَمْناَكَۖ   شُعَیْبُ مَا نفَْقَھُ كَثِیرًا مِمَّ
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، 43كثیرا من قولكما نفھم ولا نعقل : ، أي)91: ھود( وَمَا أنَْتَ عَلَیْناَ بِعَزِیزٍ 
من یرد الله بھ خیرا : "وفي الحدیث. 44وما نعلم حقیقة كثیر ممّا تقول وتخبرنا بھ

ومعنى  .46"أي یفھمھ: یفقھھ: "- رحمھ الله - ، یقول ابن حجر45"یفقھھ في الدّین
الذِّھن من جھة تھیُّئھ لاقتباس ما یرد علیھ  ةلجود إدراك معنى الكلام: "الفھَْم ھو

  .47"من المطالب
. 48"الفقھ في اللّغة فھم غرض المتكلّم من كلامھ: "وجاء في التعریفات

-رحمھ الله –أي الفھم الدقیق بتمحیص وإمعان النظر، وھذا ما أكدّه ابن القیّم 
والفقھ أخصّ من الفھم، وھو فھم مراد المتكلمّ من كلامھ، وھذا قدر : "حیث قال

سب تفاوت مراتب الناس في ھذا وبحزائد على مجرد فھم وضع اللفّظ في اللّغة، 
   .49"تتفاوت مراتبھم في الفقھ والعلم

الفھم السلیم، وإدراك الشيء، : إذن یأتي الفقھ في اللّغة بعدّة معان، منھا
  .والعلم بھ، والفطنة

معرفة النفس : "عرّف الإمام أبو حنیفة الفقھ بأنّھ :الفقھ اصطلاحا -ب
یشمل جمیع فروع الشریعة الإسلامیة، من ، وھذا التعریف 50"ما لھا وما علیھا

عقائد، وأخلاق، وأعمال، وغیرھا، ثمّ تمیزّ علم الفقھ بعد ذلك عن العلوم 
الأخرى، حیث أصبح لكل علم موضوعاتھ، فعلم الأخلاق یبحث في 
الوجدانیّات، وعلم الكلام في العقائد، وھكذا، وموضوع علم الفقھ ھو أفعال 

لیھا، فاختصّ علم الفقھ باستنباط الأحكام من الأدلة المكلفّین من حیث الحكم ع
العلم بالأحكام الشرعیّة العملیّة المكتسبة : "التفصیلیة حیث أصبح یعُرّف بأنّھ

  .51"من أدلتھا التفصیلیّة
  :تعریف الأقلیات لغة واصطلاحا - 2

وھي خلاف _ بالكسر_جمع أقلیّة، من القلّة :الأقلیات في اللّغة -أ
لّ خلاف الكثر، ویقال نساء قلائل وقوم قلیلون وأقلاء وقلل، فیكون الكثرة، والق

 واذكروا إذ كنتم قلیلا فكثركم: ، كما في قولھ تعالى52ذلك في قلةّ العدد
  . )86: الأعراف(

من المصطلحات " الأقلیات"یعدّ مصطلح  :الأقلیات في الاصطلاح -ب
مصطلح وافد من "الحدیثة التيّ لم یعھد لھا استخدام في التاریخ الإسلامي، فھو 



  صلیحة بن عاشور/ د.أ – سارة رمضاني
 

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                    542

المفاھیم الغربیة التّي وفدت واقعنا الثّقافي والإجتماعي منذ الاحتكاك بین 
لذلك فھو  ...حضارتنا الإسلامیة والحضارة الغربیة في العصر الحدیث

  .53"التّي ارتبط بھا في الثقافة الغربیة ...بالمعاني والظلالمصطلح محمّل 
  :وقد وردت عدّة تعریفات لھذا المصطلح، نذكر بعضا منھا على النحو التالي

مجموعة من سكان قطر أو إقلیم أو دولة ما تخالف الأغلبیة في "
الإنتماء العرقي أو اللّغوي أو الدیني، دون أن یعني ذلك بالضرورة موقفا 

  .54"سیاسیا وطبقیا متمیّزا
أنّھا مجموعة قومیّة أو إثنیة أو دینیة أو لغویةّ تختلف عن المجموعات "

  .55"الأخرى الموجودة داخل دولة ذات سیادة
كل مجموعة بشریة في قطر من الأقطار تتمیز عن أكثریّة أھلھ في "

تي تتمایز بھا الدّین، أو المذھب أو العرق، أو اللّغة أو نحو ذلك من الأساسیات ال
  .56"المجموعات البشریة بعضھا عن بعض

من رعایا دولة من الدول تنتمي من حیث العرق أو  مجموعة أو فئات"
-عادة-وتشمل مطالب الأقلیات. 57اللّغة أو الدّین إلى غیر ما تنتمي إلیھ الأغلبیة

بحق المساواة مع الأغلبیة في الحقوق المدنیّة و السیاسیّة، مع الاعتراف لھا 
  .58"الاختلاف والتمیزّ في مجال الاعتقاد والقیّم

أساسیین  إذن یلاحظ من خلال التعریفات السّابقة أنّھا تدور حول معنیین
الذي یعیشون مخالفة للمجتمع  وممیزات القلّة العددیة، والتمیّز بخصائص: ھما
  .والعادات من حیث الدّین واللّغة والثقافةفیھ 

مجموعة من سكان دولة أو "قلیات على أنّھاوعلیھ یمكن أن تعرّف الأ
إقلیم أو قطر ما یختلفون عن غالبیة سكان تلك الدولة بخاصیّة من الخصائص 
إمّا في العرق أو في الثقافة أو في الدّین، ویحاولون بكلّ الإمكانات أن یحافظوا 

  . 59"على ھذه الخصائص لكي لا تذوب في خصائص الأغلبیّة
بالاعتماد على التعریف الاصطلاحي  :لمسلمةتعریف الأقلیات ا - 3

تلك المجموعة من الناّس التيّ : "للأقلیات یمكن تعریف الأقلیات المسلمة بأنّھا
التّدین بالإسلام، وتعیش أقلیّة في عددھا ضمن مجتمع أغلبھ لا یتدینّ  يتشترك ف

  .60"بھذا الدّین
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المجموعة من الناس الذین یعیشون في مجتمع یتمیزّون فیھ عن "أو
للاسلام عقیدة وشریعة ومنھج حیاة، بغض النظر  غیرھم من الأكثریّة بانتمائھم 

  .61"عن العرقیّة أو اللّغویة أو الثقافیّة
ھي كل مجموعة من المسلمین یعیشون في بلد إذن فالأقلیات المسلمة 

  .جاھدة التمسك بتعالیم دینھا والمحفاظة علیھ یدین بغیر الاسلام، وتحاول
  .باعتباره علما" فقھ الأقلیات المسلمة"تعریف: ثانیا

فقھ الأقلیات ھو فقھ نوعي یراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف "
الجماعة، وبالمكان الذّي تعیش فیھ، فھو فقھ جماعة محصورة لھا ظروف 

  .62"خاصة یصلح لھا ما لا یصلح لغیرھا
الأحكام الفقھیة المتعلّقة بالمسلم الذّي یعیش خارج "بھ مجموعة  قصدوی

ووصفوا بالأقلیات لأنّھم أقلیّة بالنسبة للمجتمع الذّي یعیشون . 63"بلاد الإسلام
أنّ إضافة الفقھ للأقلیات لا تعني إنشاء فقھ خارج الفقھ "فیھ من غیر المسلمین و

ھذه الفئة لھا أحكام خاصة بھا نظرا الإسلامي وأدلتھ المعروفة، وإنّما تعني أنّ 
  .64"فقھ السّفر، أو فقھ النّساء: لظروف الضرورات والحاجیات، كما تقول

وعلیھ یمكن القول إنّ فقھ الأقلیّات المسلمة مصطلح یتناول بالبحث 
الأحكام الشرعیةّ المتعلّقة بوقائع أحوال ھذه المجموعة من المسلمین وظروف 

ر عنھم من أفعال و أقوال باعتبارھم مكلفّین بأحكام زمانھم ومكانھم وما یصد
  .الشریعة الإسلامیّة

ممّا یعني أنّ ھذا الفقھ إنّما ھو جزء من الفقھ العام المعروف بقواعده 
ة، لكن ما یمیزّه ھو تعلّقھ بأفعال المكلّفین وأقوالھم وأحوالھم وضوابطھ الشرعیّ

خصوصیّة ھذه الأقلیةّ في ظرفھا ممن ینتمون لمجتمع الأقلیّة المسلمة من حیث 
وزمانھا ومكانھا، وبالتالي في خصوصیّة المسائل المطروحة للبحث والدراسة 

  .65تحت مسمى فقھ الأقلیات المسلمة
  .التأصیل لفقھ الأقلیات المسلمة: الفرع الثاني

مصطلح جدید ولیس بفقھ جدید فھو -كما رأینا سابقا-فقھ الأقلیات المسلمة
الإسلامي لھ نفس معالم وأصول الفقھ الإسلامي المتعارف علیھا جزء من الفقھ 

  .عند الفقھاء
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لیس ھذا الفقھ بمعزل عن الفقھ الإسلامي العام، ولا ھو مستمد من ف
مصادر غیر مصادره، أو قائم على أصول غیر أصولھ، وإنّما ھو فرع من 

صوصیّة فروعھ، یشاركھ المصادر والأصول ذاتھا ولكنھّ مبني على مراعاة خ
الأقلیات المسلمة ومشكلاتھا التيّ تعاني منھا فیتجھ إلى التخصّص في معالجتھا 
في نطاق الفقھ الإسلامي وقواعده استفادة منھ وبناء علیھ وتطویرا لھ فیما یتعلّق 
بموضوعھ، سواء كان ذلك من حیث ثمرات الأحكام، أو من حیث الأصول 

  .66م واستنبطت منھاوالقواعد التّي بنیتّ علیھا تلك الأحكا
لذلك فقھ الأقلیات كسائر فروع الفقھ یرجع إلى مصدري الشریعة الكتاب 

  :67والسنّة إلاّ أنّھ عند التفصیل یرجع إلى
یات الشریعة القاضیة برفع الحرج، وتنزیل أحكام الحاجات على كلّ  :أولا

 أحكام الضرورات، واعتبار عموم البلوى في العبادات والمعاملات، وتنزیل
حكم تغیرّ المكان على حكم تغیرّ الزمان، ودرء المفاسد، وارتكاب أخف 
الضررین وأضعف الشرین، ممّا یسمیھ البعض فقھ الموازنات، والمصالح 

  .المعتبرة والمرسلة دون الملغاة
یرجع فقھ الأقلیات إلى نصوص جزئیة تنطبق على قضایا  :ثانیا

  .ھم في حكمھا الأكثریات المسلمةوموضوعات ماثلة في دیار الأقلّیات، وتشارك
یرجع فقھ الأقلیات إلى أصل خاص ببعض العلماء یعتبر حالة  :ثالثا

المسلمین في أرض غیر المسلمین سببا لسقوط بعض الأحكام الشرعیّة، ممّا 
  .عرّف بمسألة الدّار التّي یعبرّ عنھا بحكم المكان

متفق لى الأصول الإذا ففقھ الأقلیات المسلمة یعتمد بالدرجة الأولى ع
القیاس، كما یأخذ بالأدلة التبعیّة كسدّ و والإجماععلیھا من القرآن والسنّة 

العادة، مع مراعاة فقھ الواقع مصالح المرسلة والاستحسان والعرف والذرائع وال
والنظر في المآلات، وفقھ الموازنات من خلال الموازنة بین المصالح والمفاسد، 

  . الشرعیة على واقع الأقلیات المسلمةأثناء تنزیل الأحكام 
عموم البلوى في فقھ الأقلیات الضوابط الشرعیةّ لاعتبار  :الثاني المبحث
  -نماذج تطبیقیةّ - المسلمة
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ینبغي التّي  الشرعیّة إلى تحدید الضوابط من خلال ھذا المبحثسنتطرق 
عموم البلوى حتّى یصح اعتبارھا من قبیل الأقلیات المسلمة نوازل توافرھا في 

  .فتقتضي التیسیر والتخفیف في الحكم
حقق بعد ذلك مدى تحقّق ھذه الضوابط الشرعیّة في بعض سنتو

، وذلك من خلال المعاملات التّي عمّت بھا البلوى في أوساط الأقلیات المسلمة
بیان أثر عموم البلوى في إباحة بعض النوازل التّي تختصّ بفئة الأقلیات 

یش في الغرب، والتّي لم یفترض إباحتھا ولكن بعض الفقھاء المسلمة التيّ تع
وذلك بالنظر إلى مصلحة الأقلّیات المسلمة واحتیاجاتھم،  أجازوھا لھذه الفئة

تحقیقا للمقصد العام من تشریع الأحكام وھو جلب المصالح ودرء المفاسد رفعا 
  .للمشقة ودفعا للحرج

  .الضوابط الشرعیةّ لاعتبار عموم البلوى :المطلب الأول
، إذ أنّھ لیس كلّ ما عمّت بھ البلوى یكون سببا في التیسیر والترخیص

فلا بدّ أن تكون ضوابط نحتكم إلیھا، ومن خلالھا نمیزّ بین الحوادث والنوازل 
التّي تعمّ بھا البلوى فتكون سببا للتیسیر والتخفیف، ویمكن حصر ھذه الضوابط 

  :ليفیما ی
  .أن یكون عموم البلوى متحقّقا لا متوھما: الضابط الأوّل

ومعنى ھذا الضابط أن تكون النازلة ممّا یعسر الاحتراز منھا، أو ممّا 
  .یعسر الاستغناء عنھا بالفعل، فإن لم یكن كذلك فلا یعتبر من قبیل عموم البلوى

لیس لعموم الأفراد وویكون عسر الاحتراز أو عسر الاستغناء شاملا 
لجمیعھم، فلو أنّ أحدھم أو بعضھم لم یعسر احترازه، أو لم یعسر استغناؤه في 
حادثة یعتبر وقوعھا عاما، فإنّ عموم البلوى ھنا لا یعتبر متحقّقا لذلك الفرد، أو 

  .لأولئك البعض
فالصواب الوقوف مع أصل العزیمة إلا فى المشقة  : "قول الشاطبيی

المخلة الفادحة فإن الصبر أولى مالم یؤد ذلك إلى دخل فى عقل الإنسان أو دینھ 
وحقیقة ذلك ان لا یقدر على الصبر لأنھ لا یؤمر بالصبر إلا من یطیقھ فأنت 

اء ترى بالإستقراء أن المشقة الفادحة لا یلحق بھا توھمھا بل حكمھا أضعف بن
على أن التوھم غیر صادق فى كثیر من الأحوال فإذا لیست المشقة بحقیقیة 
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والمشقة الحقیقیة ھى العلة الموضوعة للرخصة فإذا لم توجد كان الحكم غیر 
  .68"لازم

  
  .ألاّ یقصد التلبس بما تعمّ بھ البلوى بقصد الترخص :الضابط الثاني

الترخص  سببتعاطي  : "وقد أشار الزركشي لمثل ذلك في قولھ
لم یقصر ، ذا سلك الطریق الأبعد لغرض القصركما إ ،لقصد الترخص لا یبیح

وشمالا حتى بلغت ومشى یمینا  ،، وكما لو سلك الطریق القصیرفي الأصح
أوقات الكراھة لقصد  وقریب من ذلك ما لو دخل المسجد في، المرحلة مرحلتین

  .69"لا یصح، صلاة التحیة
أسباب الترخص، فإذا دخل المكلّف في وعموم البلوى سبب من 

الحادثة التيّ تعم بھا البلوى بقصد حصول الرخصة، لم یجز لھ أن یترخص فلا 
  .یعتبر عموم البلوى ھنا سببا للتیسیر

ومن ذلك ما أشار إلیھ بعض علماء الحنابلة من أنّ المرأة إذا شربت 
بالفطر  دواء مباحا لحصول الحیض، وكان قصدھا من ذلك حصول الترخص

وھذا یدّل على اعتبار العلماء لقصد  .70في رمضان مثلا، فإنّھ لا یجوز لھا ذلك
  .الترخص عند التّلبس بما تعمّ بھ البلوى

أن یكون الأخذ بمقتضى عموم البلوى موافقا لقصد الشارع  :الضابط الثالث
  .الحكیم لا مخالفا لھ

قصده في العمل قصد الشارع من المكلف أن یكون  : "یقول الشاطبي
موافقا لقصده في التشریع، والدلیل على ذلك ظاھر من وضع الشریعة، إذ قد 

لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من  مر أنھا موضوعة
المكلّف أن یجري على ذلك في أفعالھ، وأن لا یقصد خلاف ما قصد 

  .71"الشارع
على أصل فإذا كان الأمر في ظاھره وباطنھ : "وقال أیضا

المشروعیة، فلا إشكال، وإن كان الظاھر موافقا والمصلحة مخالفة، فالفعل غیر 
صحیح وغیر مشروع، لأن الأعمال الشرعیة لیست مقصودة لأنفسھا، وإنّما 
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قصد بھا أمور أخر ھي معانیھا، وھي المصالح التي شرعت لأجلھا، فالذي 
   .72"شروعاتعمل من ذلك على غیر ھذا الوضع، فلیس على وضع الم

وعلى ذلك فلا یجوز مخالفة ما ورد بھ الشرع في العقود التّي أبیحت 
  .لعموم البلوى بھا تیسیرا وتسھیلا لمصالح الناّس

  .أن لا یعارض عموم البلوى نصّ شرعي :الضابط الرابع
والنص إمّا أن یكون قطعیا أو ظنیا، والظني إمّا أن یشھد لھ أصل قطعي 

  .أو لا
  .البلوى المعارض لنصّ قطعيعموم : أوّلا

معارض للنصّ القطعي، لا خلاف بین الفقھاء في عدم اعتبار الحرج ال
  .وكذا الظّني الراجع إلى أصل قطعي، فیجب حینئذ الأخذ بالنصّ وترك الحرج

وحیث أنّ التیسیر الحاصل بسبب عموم البلوى یدخل تحت قاعدة رفع 
  .سبق الحرج، فإنھّ ینطبق علیھ ما

  .عموم البلوى المعارض لنصّ ظنيّ لا یشھد لھ أصل قطعي: ثانیا
اختلف الفقھاء في حالة معارضة أصل قطعي كرفع الحرج بما فیھ 

  .عموم البلوى، بنصّ ظنيّ لا یشھد لھ أصل قطعي
ولا وھو الظنّي المعارض لأصل قطعي، : وأمّا الثالث: "قال الشاطبي

  :الدلیل على ذلك أمرانیشھد لھ أصل قطعي، فمردود بلا إشكال، ومن 
أنھ مخالف لأصول الشریعة، ومخالف أصولھا لا یصح، لأنّھ لیس : أحدھما

أنّھ لیس لھ ما یشھد : منھا، وما لیس من الشریعة كیف یعدّ منھا؟ والثاني
  .73"بصحتھ، وما ھو كذلك ساقط الاعتبار

العلماء في ھذه المسألة ھو اعتبار العمل  فإنّ ما ذھب إلیھوعموما 
التیسیر اعتبارا لعموم البلوى إذا عارضھ نص ظنّي كخبر الآحاد، إذ اعتبار ب

عموم البلوى سببا في التیسیر قد ثبت بأدلة كثیرة یحصل بمجموعھا القطع 
باعتبار عمم البلوى سببا في التیسیر ورفع الحرج، فإذا تحقّق عموم البلوى في 

، إذ إنّ البلوى ھو المعتبر حادثة، وكان معارضا بنصّ ظنّي، فإنّ العمل بعموم
  .74ذلك من قبیل التعارض بین القطعي والظنّي فیقدّم القطعي
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مدى تحققّ الضوابط الشرعیّة في بعض المعاملات التيّ عمت : المطلب الثاني
   .بھا البلوى عند الأقلیات المسلمة

التّي انتخبت في باب المعاملات  من بین نوازل الأقلیات المسلمة 
  .ري، ومسألة شراء البیوت بقرض بنكّيمسألة التأمین التّجاللدراسة 

سألة، ومن ثمّ وسنعالج ھذه الموضوعات من خلال تصویر وتكییف الم
تحدید مع  عموم البلوى مع بیان وجھ إعمالھا،تخریج المسألة على قاعدة 

  .ھذه المسائلضوابط إعتبار عموم البلوى في 
  .التّجاري قود التأمینأثر عموم البلوى في ع: الفرع الأوّل

أضحى عقد التأمین من المعاملات المالیّة المنتشرة التّي عمّت بھا 
في أوساط الأقلیات المسلمة في شتى مجالات الحیاة، فقد ولج عالم  البلوى

النّقل، بل حتّى حیاة الناّس الخاصّة، فصار الزراعة و و التّجارة والصّناعة
سیارتھ وعلى بیتھ وعلى صحتھ، بل حتىّ ما ن على حیاتھ وعلى الإنسان یؤمّ 

  .بعد مماتھ
  .تصویر وتكییف المسألة: أوّلا

عملیّة یحصل بمقتضاھا أحد الأطراف، وھو "ویقصد بالتأمین التّجاري 
المؤمن لھ نظیر دفع قسط، على تعھد لصالحھ أو لصالح الغیر من الطرف 

اء معیّنا عند تحقّق خطر الآخر وھو المؤمّن، تعھد یدفع بمقتضاه ھذا الأخیر أد
معیّن، وذلك بأن یأخذ على عاتقھ مھمة مجموعة المخاطر و إجراء المقاصة 

عقد یلتزم بھ المؤمّن أن یؤدي إلى "، أو ھو75"بینھم وفقا لقوانین الإحصاء
المؤمّن لھ، أو إلى المستفید الذّي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال، أو 

عوض ماليّ آخر في حالة وقوع الحادث المؤمّن ضدّه، أو إیرادا مرتّبا، أو أيّ 
تحقّق الخطر المبیّن في العقد، وذلك مقابل مبلغ محدّد، أو أقساط دوریّة یؤدیھا 

  .76"المؤمّن لھ للمؤمّن
لمّا فیھ من غرر وجھالة فاحشة  الأصل ھو عدم جواز التأمین التّجاري

ربا الفضل وربا النسیئة، وكلاھما -وكما أنھّ یشتمّل على الربا بنوعیھ ،لا تغتفر
 القمّارالمیسر ولكونھ أیضا ضرب من ضروب ، ومحرّم بالنّص والإجماع

  .لذلك قرّر جماھیر العلماء المعاصرین تحریمھو، المحرمین شرعا
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وھذا ما انتھى إلیھ مجمع الفقھ الإسلامي بمكة في دورتھ الأولى  حیث 
تحریم التأمین التّجاري  - صطفى الزرقاما عدا الشیخ م–قرّر المجلس بالإجماع 

بجمیع أنواعھ، سواء أكان على النّفس، أم البضائع التّجاریّة، أم غیر ذلك من 
الأموال، كما قرّر الموافقة على قرار ھیئة كبار العلماء من جواز التأمین 

  .77التّعاوني بدلا من التأمین التّجاري المحرّم
ولكن بما أنّ الأقلیات المسلمة في بلاد الغرب لا یجدون شركات للتأمین 
الإسلامي في بلادھم، فإنّھ یجوز لھم التعامل مع شركات التأمین التجاري ولكن 

  : في حالات محدّدة، وھي
 .وجود قانون ملزم یفرض على أيّ مواطن أو مقیم التأمین -
  .لمشقةوجود حاجة ملحة وضرورة ملجئة لدفع الحرج وا -

وھذا ما أكدّه المجلس الأوروبي للإفتاء، حیث أصدر قرارا بشأن 
مع مراعاة ما ورَد في قرارات بعض  : "التأمین التّجاري نذكر نصّھ لأھمیتھ

الذي یقوم على أساس الأقساط (المجامع الفقھیة من حرمة التأمین التجاري 
) التحمل لخسائرھا الثابتة دون أن یكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو

الذي یقوم على أساس التعاون المنظم بین (ومشروعیة التأمین التعاوني 
مع اقتصار دور الشركة على  - إن وجد –المستأمنین، واختصاصھم بالفائض 

، فإن ھناك حالات وبیئات تقتضي )إدارة محفظة التأمین واستثمار موجوداتھا
یة متطلباتھا، ولاسیما حالة إیجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلب

المسلمین في أوروبا حیث یسود التأمین التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة 
منھ لدرء الأخطار التي یكثر تعرضھم لھا في حیاتھم المعاشیة بكل صورھا، 

وتعسر إیجاده في الوقت ) التأمین التكافلي(وعدم توافر البدیل الإسلامي 
تي بجواز التأمین التجاري في الحالات التالیة وما الحاضر، فإن المجلس یف

  : یماثلھا
حالات الإلزام القانوني، مثل التأمین ضد الغیر على السیارات والآلیات  -

، وبعض )الضمان الاجتماعي، أو التقاعد(والمعدات، والعمال والموظفین 
  . حالات التأمین الصحي أو الدراسي ونحوھا
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مین لدفع الحرج والمشقة الشدیدة، حیث یغتفر معھا حالات الحاجّة إلى التأ -
  .78"الغرر القائم في نظام التأمین التجاري

: وأجازه أیضا مجمع الفقھ الإسلامي بالھند، حیث قرّرت اللّجنة مایلي
التأمین الرائج مع أنھّ غیر جائز شرعا لاشتمالھ على المعاملات المحرّمة مثل "

الأوضاع الراھنة التّي تتعرض فیھا أرواح  الرّبا والقمار والغرر، ولكن في
المسلمین وممتلكاتھم وصناعاتھم وتجاراتھم للخطر الشّدید بسبب الاضطرابات 

، نظرا لھذه الأوضاع و إلى قاعدة أنّ الطائفیة التيّ تندلع من حین لآخر
الضرورات تبیح المحظورات، وقاعدتي رفع الضرر ودفع الحرج، وأنّ 

وس والأموال من الضروریات الخمس التّي تجب مراعاتھا المحافظة على النّف
   .79"شرعا، یجوز التأمین على النّفوس والممتلكات في أوضاع الھند الراھنة

  .المسألة عموم البلوى فيتبارضوابط اع :ثانیا
عقود التأمین ممّا یضطر إلیھ الأقلّیات المسلّمة في بلاد الغرب، بحیث 

المعاملات حتىّ عمّت بذلك البلوى ولو قیل فیھا یعسر استغناؤھم عن مثل ھذه 
بعدم الجواز لمّا ورد من النّھي عن الرّبا للحقّت بھم المشّقة وأدركھم الضّرر، 
فیقال فیھا بالجواز تیسیرا علیھم ودفعا للضّرر عنھم اعتبارا لعموم البلوى وھذا 

وفي حالة  في حالة وجود قانون ملزم یفرض على أيّ مواطن أو مقیم التأمین،
  .وجود حاجة ملحة وضرورة ملجئة لدفع الحرج والمشقة

والعموم ھنا آت من شمول وقوع الحادثة لعموم المكلّفین في عموم 
أحوالھم، حیث یلزم من التكلیف ھناّ بالقول بعدم الجواز إلحاق المشّقة العامّة  

ى بھم، فاعتبار عموم البلوى ھنا یترتب علیھ تحصیل مصلحة التیسیر عل
  .المكلّف

إلاّ أنّ التیسیر في مثل ھذه المعاملات مقیّد بقیود وضوابط یعتبر الإخلال 
  :ي ھذه القضایا، وتتمثّل ھذه الشروط فيبھا معارضا لاعتبار عموم البلوى ف

أن یكون عموم البلوى متحقّقا في ھذه القضّیة، لا متوّھما ومعنى ھذا 
الضابط أن تكون عقود التأمین التّجاري ممّا یعسر بالفعل الاحتراز منھ، أو 
الاستغناء عنھ، وھو یمثلّ ھنا الضرورة الملجئة، فمتّى كانت الضّرورة الملجئة 

القول بعموم البلوى متوّھما، ومتّى ما انتفت الضرورة أو الحاجة المّاسة یكون 
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والدلیل على ذلك إذا وجدت البدائل الشرعیة لمثل ھذه المعاملة، فلا اعتبار 
  .بعموم البلوى حتىّ لایقع التساھل في ذلك

أن یكون التیسیر في حال عموم البلوى ممثلا في الاضطرار إلى مثل و
ر ثمّ زال، وجب ھذه العقود مرتبطا بھ، ویزول بزوالھ، فإذا كان ھناك اضطرا

أن یزول التیسیر، أمّا إذا تساھل الناّس بعد زوال الضرورة أو لم یكن لھم 
ضرورة في الأصل في التعامل بمثل ھذه العقود بحیث أصبح عادة لھم فإنّ ھذه 
العادة غیر مقبولة لمعارضتھا للنّص الخاص الوارد في تحریم الرّبا وكلّ صور 

   .أكل أموال النّاس بالباطل
   .شراء البیوت بقرض بنكّي أثر عموم البلوى في: الثاني فرعال

  .تصویر وتكیّیف المسألة: أوّلا
من أشھر القضایا التّي كثر السؤال عنھا في أوساط الأقلیات المسلمة 
حتّى عمّت بھا البلوى مسألة شراء المساكن بقرض ربوي عن طریق البنوك 

  .التّقلیدیة
إلى أحد البنوك لیقرضھ قیمة البیت وذلك بأن یتقدم طالب الشراء 

فیسدّدھا، ثمّ یتقاضى البنك منھ ھذا القرض أقساطا شھریّة یتقاضى عنھا فوائد 
ربویّة ، بحیث أنّھ قد یتضاعف المبلغ في نھایة المدّة إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر 

  .80بحسب مدّة القرض
 أنّ بعض ومع كون ھذه المعاملة من قبیل أكل الرّبا أضعافا مضاعفة إلاّ 

، والشیخ 82، والشیخ مصطفى الزرقا81كالشیخ محمد رشید رضا - الفقھاء
أجازوا الاقتراض بالرّبا لشراء المساكن عند  83الدكتور یوسف القرضاوي

الحاجّة وتعذّر البدیل الشّرعي للمسلمین المقیمین ببلاد الغرب مراعاة 
  .لاتھملظروفھم، ونظرا لحاجتھم الماسّة لتملك سكن یأویھم وعائ

وذلك بناء على قاعدة الضرورات تبیح المحظورات، وتنزیلا للحاجة 
منزلة الضرورة في إباحة المحظورات، أو اعتمادا على ما ذھب إلیھ الامام 
أبوحنیفة وتلمیذه محمد بن الحسن الشیباني من القول بجواز التعامل بالرّبا في 

  .دار الحرب
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علماء الشریعة الذّي عقد في  وجاء في البیان الختّامي لمؤتمر رابطة
  : 84الولایات المتحدّة ما یلي

إنّ الطریقة المتاحة حالیا لتملك السكن عن طریق التسھیلات البنكیّة "
بسداد الثمن إلى البائع وتقسیطھ على المشتري ھو في الأصل من الرّبا، ولا 

د مع شركة یجوز للمسلم الإقدام علیھ إذا وجد بدیلا شرعیا یسدّ حاجتھ، كالتعاق
تقدّم تمویلا على أساس بیع الأجل، أو المرابحة، أو المشاركة المتناقضة، أو 

  .غیرھا
إذا لم یوجد أحد البدائل المشروعة، وأراد المسلم أن یتملك بیتا بطریقة 
التسھیلات البنكیّة، فقد ذھب أكثر المشاركین إلى جواز التملك للسكن عن 

التّي تنّزل منزلة الضرورة، أي لابدّ أن یتوافر طریق التسھیلات البنكیّة للحاجة 
أن یكون المسلم خارج دار الإسلام، وأن تتحقّق فیھ الحاجة لعامّة : ھذان السببان

المقیمین في خارج البلاد الإسلامیّة، لدفع المفاسد الاجتماعیّة والاقتصادیّة 
على الدّین  والأخلاقیّة والدینیّة، وتحقیق المصالح التيّ تقتضیھا المحافظة

والشخصیّة الإسلامیةّ على أن یقتصر على بیت للسكن الذّي یحتاج إلیھ، ولیس 
  ".للتّجارة أو الاستثمار

وھذا ما أقرّه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بعد أن حثّ على 
الاجتھاد في ایجاد البدائل الشرعیّة، أو مفاوضة البنوك الربویّة لتحویل ھذه 

غة مقبولة شرعا، حیث نصّ في دورتھ الرابعة من قراره رقم المعاملة إلى صی
  : على مایلي) 2/4(7

یؤكد المجلس على ما أجمعت علیھ الأمة من حرمة الربا، وأنھ من "
السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسولھ، ویؤكد ما 

یناشد  .لربا الحرامقررتھ المجامع الفقھیة الإسلامیة من أن فوائد البنوك ھي ا
المجلس أبناء المسلمین في الغرب أن یجتھدوا في إیجاد البدائل الشرعیة، التي 

الذي تستخدمھ ) بیع المرابحة(لا شبھة فیھا، ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاً، مثل 
البنوك الإسلامیة، ومثل تأسیس شركات إسلامیة تنشئ مثل ھذه البیوت بشروط 

   .لمسلمین، وغیر ذلكمیسرة مقدورة لجمھور ا
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كما یدعو التجمعات الإسلامیة في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبیة  
) بیع التقسیط(التقلیدیة، لتحویل ھذه المعاملة إلى صیغة مقبولة شرعاً، مثل 

الذي یزاد فیھ الثمن مقابل الزیادة في الأجل، فإن ھذا سیجلب لھم عددًا كبیرًا 
على أساس ھذه الطریقة، وھو ما یجري بھ العمل من المسلمین یتعامل معھم 

في بعض الأقطار الأوروبیة، وقد رأینا عددًا من البنوك الغربیة الكبرى تفتح 
فروعًا لھا في بلادنا العربیة تتعامل وفق الشریعة الإسلامیة، كما في البحرین 

  .وغیرھا
لتعدیل  ،ویمكن للمجلس أن یساعد في ذلك بإرسال نداء إلى ھذه البنوك 

   .سلوكھا مع المسلمین
وإذا لم یكن ھذا ولا ذاك میسراً في الوقت الحاضر، فإن المجلس في 
ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعیة، لا یرى بأسًا من اللجوء إلى ھذه 
الوسیلة، وھي القرض الربوي لشراء بیت یحتاج إلیھ المسلم لسكناه ھو 

ت آخر یغنیھ، وأن یكون ھو مسكنھ الأساسي، وأسرتھ، بشرط ألا یكون لدیھ بی
  .85"وألا یكون عنده من فائض المال ما یمكّنھ من شرائھ بغیر ھذه الوسیلة

  .عموم البلوى في المسألة إعتبارضوابط : ثانیا
التعامل بشراء المساكن عن طریق القرض البنكي ممّا یحتاج إلیھ 

بعدم جواز ذلك لاشتمالھ على الأقلّیات في بلاد الغرب حاجّة عامّة، ولو قیل 
الغرر والجھالة والرّبا، لعسر استغناؤھم عن التعامل بھ حتىّ تعمّ بذلك البلوى، 
وتلحقّ المشقة والضرر بالمكلّفین، فیقال بجواز التعامل حینئذ بتلك المعاملة 

  .تیسیرا علیھم ودفعا للضرر عنھم
والحاجّة المّاسة وسبب اعتبار عموم البلوى ھنا ھو الضرورة الملجئة 

لمثل ھذه المعاملة، والعموم ھنا آت من شمول وقوع الحادثة لعموم المكلفّین في 
أوساط الأقلّیات المسلمة في عموم أحوالھم، بحیث یلزم من التكلیف بعدم الجواز 

  .إلحاق المشّقة العامّة بھم
وبالرغم من كون التعامل بشراء المساكن عن طریق القرض الربوّي 

یحتاجھ المسلمون في بلاد الغرب، بحیث یعسر استغناؤھم عنھ حتىّ عمّت ممّا 
بذلك البلوى، إلاّ أنّ الفقھاء وضعوا لھذا التعامل شروطا  وضوابط  تضبط ھذه 
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المعاملة بصورة عامّة وفق مقاصد الشریعة الإسلامیّة، وبناء علیھ یلزم عند 
إذ أنّ شراء المساكن بقرض التعامل بھذه المعاملة مراعاة تحقّق ھذه الشروط، 

بنكي من طرف المسلمین المقیمین في بلاد الغرب قد رخّص فیھ للحاجّة 
ومن بین ھذه الشروط كأن یكون عموم البلوى متحقّقا في ھذه القضّیة، . المّاسة

لا متوّھما، وتكون ھناك ضرورة ملحة وحاجة ماسّة تقتضي التیسیر ورفع 
جة للسكن ممّا یعسر بالفعل الاحتراز منھ، أو الحرج، ومعنى ذلك أن تكون الحا

الاستغناء عنھ، وھو یمثّل ھنا الضرورة الملجئة، فمتّى ما انتفت الضرورة أو 
الحاجة المّاسة یكون القول بعموم البلوى متوّھما، فمتّى وجدت البدائل الشرعیة 

ى یتحقق لذلك فلا عبرة لعموم البلوى في التیسیر ھنا فمثلا إذا كان مقصد السكن
بالایجار فلا اعتبار لعموم البلوى ھنا لأنھ ھنا یكون مختارا والاختیار نقیض 
الاضطرار فلا عبرة ھنا بعموم البلوى لوجود البدیل وھو الایجار فإذا وجد 
البدیل یؤخذ بھ من باب الاحتیاط في الدّین، أمّا إذا كان لا یتحقّق بذلك بأن یمنع 

لكثرة عیالھ أو لكثرة ضیوفھ أو لكثرة )  لھ لا یجدّ من یكري( من الایجار
الحركة في البیت فھنا یصبح السكن ضرورة ملجئة تستوجب التیسیر، فتعتبر 

  .عموم البلوى ھنا
فیتحقّق باعتبار عموم البلوى في جواز شراء البیوت بقرض ربوّي 
 للمسلمین في دار الغرب، رفع الحرج والمشّقة عنھم، فیكون الحكم بذلك موافقا

  .لقصد الشّارع الحكیم
  :خاتمة

  :الدراسة على النّحو التّالي جوأعرض فیھا أھم نتائ
 مع أكثرھم، أو المكلّفین لجمیع  الحادثة وقوع شمول البلوى عمومیقصد ب 

 بمشقة إلاّ  عنھا، الاستغناء أو منھا الاحتراز وعسر إلیھا، الحاجة مسیس
 .بھا العلم وعموم انتشارھا مع زائدة

  ّأدلة كثیرة من القرآن والسنّة النبویةّ على اعتبار عموم البلوى سببا دلت
 .للتیسیر ورفع الحرج

 لمتعلّقة بالمسلم الذّي مجموعة الأحكام الفقھیة ا فقھ الأقلّیات المسلمةقصد بی
  .غرببلاد ال فيیعیش 
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  فقھ الأقلیات المسلمة فرع من فروع الفقھ العام، یقوم على أصولھ و
 .عي  واقع الأقلّیات والظروف التّي یعیشونھامصادره، ویرا

  لاعتبار عموم البلوى في فقھ الأقلّیات المسلمة ضوابط ینبغي مراعاتھا، فلا
 .اعتبار لعموم البلوى عند فقد ضابط من الضوابط

  یجوز للأقلّیات المسلمة إجراء عقود التأمین التّجاري للضرورة الملجئة أو
 .بھا البلوى مع السّعي لإیجاد البدائل الشرعیّةالحاجّة المّاسة التيّ تعمّ 

  یجوز الاقتراض بالرّبا لشراء المساكن عند الحاجّة وتعذّر البدیل الشّرعي
 .للمسلمین المقیمین ببلاد الغرب لعموم البلوى

  :قائمة المصادر والمراجع
سلمان، أبو عبیدة مشھور بن حسن آل : ابراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق .1

 ).م1997/ه1417(، 1دار ابن عفان، ط
عبد الفتاح أبو غدّة، مكتبة : أحمد بن شعیب الخراساني النّسائي، سنن النّسائي، تحقیق .2

 ).م1986/ه1406(، 2المطبوعات الإسلامیّة، حلب، ط
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة،  .3

 .ه1379بیروت، 
عبد السلام محمد ھارون، دار : ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)ه395(د ابن فارسأحم .4

 .الفكر
  .، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت)ه770(أحمد بن محمد الفیّومي .5
أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم : إسماعیل الجوھري، الصّحاح في اللّغة، تحقیق .6

 ). م1979/ه1399(، 2للملایین، بیروت، ط
سامي بن : ، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق)ه774(إسماعیل ابن كثیر القرشي الدّمشقي .7

  .م1999/ه1420، 2محمد السلامة، دار طیّبة، المملكة العربیة السعودیة، ط
ل یوسف عمر القواسمي، فقھ الأقلیات المسلمة في مسائل الأحوال الشخصیّة، دار أم .8

  ).م2014/ه1435(، 1النّفائس، الأردن،ط
: ، تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّین السّبكي، تحقیق)ه794(بدر الدّین الزركشي .9

، 1سید عبد العزیز و عبد الله ربیع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي و إحیاء التراث، ط
 ).م1998/ه1418(

 ، المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة،)ه794(بدر الدّین الزركشي .10
 ).م1985/ه1405(، 2ط
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، 1، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیّة، ط)ه771(تاج الدّین السّبكي .11
 ).م1991/ه1411(

، 1، تفسیر الطبري، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ط)ه310(أبو جعفر الطبري .12
 ).م1994/ه1415(

 سّر، الجلالین المی ، تفسیر)ه911(السّیوطي الدّین وجلال ،)ه864(المحلي الدّین جلال .13
 .فخر الدین قبّاوة، مكتبة لبنان، بیروت: تحقیق

، نھایة السّول شرح منھاج الأصول، دار )ه772(جمال الدّین عبد الرحیم الإسنوي .14
 ).م1999/ه1420(، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

، 1مصر، ط/جمال الدّین عطیّة محمد، نحو فقھ جدید للأقلیات، دار السّلام، القاھرة .15
 ).م2003/ه1423(

 .،  المفردات في غریب القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز)ه502(الراغب الأصفھاني .16
سعدي أبو جیب، التأمین بین الحظر و الإباحة، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان،  .17

 ).م1983/ه1403(، 1ط
محمد محي الدّین عبد الحمید، : سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقیق .18

 .لعصریّة، صیدا، بیروتالمكتبة ا
: ، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقیق)ه749(شمس الدّین الأصفھاني .19

 .1محمد مظھر بقا، دار المدني، السّعودیة، ط
الإسلامیة، مركز البیان للبحوث  الشریعة في الحرج حمید، رفع الله عبد بن صالح .20

 .ه1437، 1والدراسات، ط
مع فتوى إباحة القروض الربویّة لتمویل شراء المساكن صلاح الصّاوي، وقفات ھادئة  .21

 .في المجتمعات الغربیّة، دار الأندلس الخضراء، جدّة
 .ه1984، التحریر والتنویر، الدّار التّونسیّة، تونس، )ه1393(الطاھر ابن عاشور .22
 ).م2001/ه1421(، 1طھ جابر العلواني، مقاصد الشریعة، دار الھادي، بیروت، ط .23
للتیسیر،  المتضمنة الفقھیة والضوابط اللطیف، القواعد العبد صالح الرحمن عبد .24

 .)م2003/ه1423(،1ط
التیسیر، دار ابن حزم، بیروت،  تجلب المشقة قاعدة في سعید الزیباري، التحریر عامر .25

 .)م1994/ه1415(، 1لبنان، ط
عربي، عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدّني، دار إحیاء التراث ال .26

 .بیروت، لبنان
عبد الله بن بیّة، صناعة الفتوى وفقھ الأقلّیاّت المسلمة، الرابطة المحمدیّة للعلماء،  .27

 ).م2012/ه1433(، 1الرباط، المغرب، ط
 .عبد المجید النّجار، فقھ المواطنة للمسلمین في أوروبا .28
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عبد المجید النّجار، نحو تأصیل فقھي للأقلیّات المسلمة في الغرب، مقال منشور على  .29
 http//www.feghweb.com/vb/t43.html: على الرابط" الشبكة الفقھیة"موقع

 .عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت .30
، 1ات، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط، التعریف)ه816(علي بن محمد الجرجاني .31

 ).م1983/ه1403(
صلاح الدّین المنجد و یوسف ق خوري، دار : فتاوى الشیخ محمد رشید رضا، تحقیق .32

 ).م2005/ه1426(، 1الكتاب الجدید، ط
 .4مجد أحمد مكّي، دار القلم، ط: فتاوى الشیخ مصطفى الزرقا، تحقیق .33
، 1ھ الإسلامي بالھند، دار الكلمة للنشر والتوزیع، طفتاوى فقھیّة معاصرة، مجمع الفق .34

 ).م2017/ه1437(
 .ه1420، 3، التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث، بیروت، ط)ه606(فخر الدّین الرازي .35
 ).م1981/ه1401(، 1، التفسیر الكبیر، دار الفكر، ط)ه606(فخر الدّین الرّازي .36
، 8الرّسالة، بیروت، ط ، القاموس المحیط، مؤسسة)ه817(الفیروز آبادي .37

 ).م2005/ه1426(
قرارات المجمع الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة، في دوراتھ  .38

 .، الإصدار الثالث، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة)م2010/م1977(العشرین
، 1قرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، طال .39

 ).م2013/ه1434(
محمد عبد السلام : ، إعلام الموقعین عن ربّ العالمین، تحقیق)ه751(لجوزیّةابن قیّم ا .40

 ).م1991/ه1411(، 1إبراھیم، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : ابن ماجھ بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، تحقیق .41

 .الكتب العربیّة
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،  2بن أحمد السیاغي و حسن محمد مقبولي الأھدل، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ط
 .)م1988/ه1408(

شعیب الأرناؤوط و محمد : ، شرح السنّة، تحقیق)ه516(أبو محمد الحسین البغوي .46
 ).م1983/ه1403(، 2زھیر الشاویش، المكتبة الإسلامیة، بیروت، ط



  صلیحة بن عاشور/ د.أ – سارة رمضاني
 

  

 2020جوان  -25: العدد                                                                    558

، البحر المحیط في أصول الفقھ، وزارة الأوقاف )ه794(محمد بن عبد الله الزركشي .47
 ).م1988/ه1409(، 1والشؤون الإسلامیة بالكویت، دار الصفوة، ط
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)1/11.(  
: ، تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّین السّبكي، تحقیق)ه794(بدر الدّین الزركشي -5

، 1سید عبد العزیز وعبد الله ربیع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث، ط
  ).462-3/461(، )م1998/ه1418(

، الأشباه والنظائرعلى مذھب أبي حنیفة النّعمان، دار الكتب، )ه970(نجیم المصرّي ابن -6
  ).1/137(، )م1999/ه1419(، 1بیروت، لبنان، ط

عبد السلام محمد ھارون، دار : ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)ه395(أحمد ابن فارس -7
  ).15/ 4(، )عم(الفكر، مادة 

  ).4/18(، )عم(، مادة )ن.م(، معجم مقاییس اللغة، )ه395(أحمد ابن فارس -8
 .1141، ص )عمم(،  مادة )س.م(الفیروز آبادي، القاموس المحیط،  -9

عبد الله علي الكبیر وآخرون ، دار المعارف، : ، لسان العرب، تحقیق)ه711(ابن منظور -10
  3112، ص )عمم(القاھرة، مادة 

  ). 292/ 1( ، )بلوى ( ، مادة )س.م(، معجم مقاییس اللغة، )ه395(أحمد ابن فارس -11
القاموس الفیروز آبادي، ، 355، ص )بلا(، مادة )س.م(ابن منظور، لسان العرب،  -12

، إسماعیل الجوھري، الصّحاح في اللّغة، 1264، ص )بلى(، مادة )س.م(المحیط، 
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، )م1979/ه1399(، 2یروت، طأحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم للملایین، ب: تحقیق
  .2284، ص )بلا(مادة 

  ). 292/ 1( ، )بلوى ( ، مادة )س.م(، معجم مقاییس اللغة، )ه395(أحمد ابن فارس -13
،  )ه502(الراغب الأصفھاني، 1264، ص )بلى(، مادة )س.م(القاموس المحیط،  -14

  .78المفردات في غریب القرآن، مكتبة نزار مصطفى الباز، ص 
  .78، ص )ن.م(، المفردات في غریب القرآن، )ه502(ب الأصفھانيالراغ -15
، الفیروز آبادي، القاموس 355، ص )بلا(، مادة )س.م(ابن منظور، لسان العرب،  -16

، إسماعیل الجوھري، الصّحاح في اللّغة، 1264، ص )بلى(، مادة )س.م(المحیط، 
  . 2285، ص )بلا(،  مادة )س.م(

  .2285، ص )بلا(، مادة )ن.م(إسماعیل الجوھري، الصّحاح في اللّغة،  -17
/ 22( ، )م1981/ه1401(، 1، التفسیر الكبیر، دار الفكر، ط)ه606(فخر الدّین الرّازي -18

169.(  
 ). 294/ 1( ، )بلوى ( ، مادة )س.م(، معجم مقاییس اللغة، )ه395(أحمد ابن فارس -19
ه، 1420، 3التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث، بیروت، ط، )ه606(فخر الدّین الرازي -20

)22/143.( 
، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة -دراسة نظریة تطبیقیة-مسلم الدّوسري، عموم البلوى  -21

  .40، ص )م2000/ه1420(، 1العربیة السعودیة، ط
حسین : تحقیقالسائل شرح بغیة الآمل،  ، إجابة)ه1182(الصّنعاني محمد بن إسماعیل -22

،  2بن أحمد السیاغي وحسن محمد مقبولي الأھدل، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ط
 .109، ص)م1988/ه1408(

عبد الله بن عبد : الروضة، تحقیق مختصر ، شرح)ه716(نجم الدین ابن سعید الطّوفي -23
ربیة المحسن التركي، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة الع

 ).  2/233( ، )م1998/ه1419(، 2السعودیة، ط
، البحر المحیط في أصول الفقھ، وزارة الأوقاف )ه794(محمد بن عبد الله الزركشي -24

 ). 4/347( ، )م1988/ه1409(، 1والشؤون الإسلامیة بالكویت، دار الصفوة، ط
الوفاء، المنصورة،  محمد ابراھیم الحفناوي، دراسات أصولیة في السنةّ النّبویّة، دار -25

 .315، ص)م1991/ه1412(، 1مصر، ط
: ، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقیق)ه749(شمس الدّین الأصفھاني -26

  ).1/746(، 1محمد مظھر بقا، دار المدني، السّعودیة، ط
، 5وھبة الزحیلي، نظریة الضرورة الشرعیة، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ط -27

 .123 ، ص)م1997/ه1418(
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التیسیر، دار ابن حزم، بیروت،  تجلب المشقة قاعدة في سعید الزیباري، التحریر عامر -28

 .82، ص )م1994/ه1415(، 1لبنان، ط
، نقلا عن مسلم الدّوسري، 232صالح سلیمان الیوسف، المشقة تجلب التیسیر، ص  -29

 .59عموم البلوى، ص 
 ).31/06( والشؤون الإسلامیة، الكویت، الكویتیة، وزارة الأوقاف  الفقھیة الموسوعة -30
الإسلامیة، مركز البیان للبحوث  الشریعة في الحرج حمید، رفع الله عبد بن صالح -31

 .315ص  ه،1437، 1والدراسات، ط
 .61، ص)س.م(،-دراسة نظریة تطبیقیة- مسلم الدّوسري، عموم البلوى  -32
الأحكام، مؤسسة مناھل العرفان، البیان تفسیر آیات  الصابوني، روائع على محمد -33

  ). 2/204(، )م1980/ه1400(، 3بیروت، ط
 الجلالین المیسّر،  ، تفسیر)ه911(السّیوطي الدّین وجلال ،)ه864(المحلي الدّین جلال -34

  ). 357( فخر الدین قبّاوة، مكتبة لبنان، بیروت، : تحقیق
ه، 1984التّونسیّة، تونس، ، التحریر والتنویر، الدّار )ه1393(الطاھر ابن عاشور -35

)2/135.( 
، كتاب الطھارة، باب سؤر الھرة، 75: ، حدیث رقم)1/56(أبو داود، : سنن أبي داود -36

، كتاب الطھارة، باب سؤر الھرّ، سنن 63، حدیث رقم )1/96(النّسائي، : سننّ النّسائي
وء بسؤر ، كتاب الطھارة، باب الوض367، حدیث رقم )1/131(ابن ماجھ، : ابن ماجھ

 . الھرة والرخصة في ذلك
للتیسیر،  المتضمنة الفقھیة والضوابط اللطیف، القواعد العبد صالح الرحمن عبد -37

 .386ص  ،)م2003/ه1423(،1ط
 ). 24/102( ، )س.م(الكویتیة،  الفقھیة الموسوعة -38
: صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي یغسل بھ شعر الإنسان، حدیث رقم -39

 . 55، ص 174
شعیب الأرناؤوط و محمد زھیر : ، شرح السنّة، تحقیق)ه516(أبو محمد الحسین البغوي -40

 ).2/75(، )م1983/ه1403(، 2الشاویش، المكتبة الإسلامیة، بیروت، ط
 ). 1/286(، 385: ، باب الأذى یصیب النّعل، حدیث رقمسنن أبي داود، كتاب الطھارة -41
، الفیروز آبادي، القاموس )13/522(، "فقھ"، مادة )س.م(ابن منظور، لسان العرب،  -42

  .1250، ص)فقھ(مادة ، )س.م(المحیط، 
سامي بن : ، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق)ه774(إسماعیل ابن كثیر القرشي الدّمشقي -43

   ،)4/346(م، 1999/ه1420، 2محمد السلامة، دار طیّبة، المملكة العربیة السعودیة، ط
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، )س.م(الجلالین،  ، تفسیر)ه911(السّیوطي الدّین وجلال ،)ه864(المحلي الدّین جلال

  . 232ص
، 1، تفسیر الطبري، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ط)ه310(بريأبو جعفر الط -44

  ).4/305(، )م1994/ه1415(
من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدّین، : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب -  45

ه، 1422، 1محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ، تحقیق)71(حدیث رقم
النّھي عن المسألة، حدیث : كتاب الزكاة، باب، ومسلم في صحیحھ، )1/25(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : ، تحقیق)1037(رقم
)2/719.(  

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة،  -46
  ).1/164(ه، 1379بیروت، 

وھبة .د: ، شرح الكوكب المنیر، تحقیق)ه972(محمد بن النجّار الفتوحي الحنبلي -47
  ).1/40(، )م1997/ه1418(، 2نزیھ حمّاد، مكتبة العبیكان، الریاض، ط. الزحیلي، ود

، 1، التعریفات، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط)ه816(علي بن محمد الجرجاني -48
  .168، ص )م1983/ه1403(

محمد عبد السلام : ، إعلام الموقعین عن ربّ العالمین، تحقیق)ه751(ابن قیّم الجوزیّة -49
  ). 1/167(، )م1991/ه1411(، 1إبراھیم، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط

، 2، المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط)ه794(بدر الدّین الزركشي -50
، البحر الرائق شرح كنز )ه970(نجیم المصري ابن ،)1/68(، )م1985/ه1405(

الدقائق وبحاشیتھ منحة الخالق لابن عابدین وتكملة الطوري لمحمد بن حسین بن علي 
   ).1/6(،2الطوري الحنفي القادري، دار الكتاب الإسلامي، ط

، نھایة السّول شرح منھاج الأصول، دار الكتب )ه772(جمال الدّین عبد الرحیم الإسنوي -51
، بدر الدّین الزركشي، تشنیف )1/11(، )م1999/ه1420(، 1علمیة، بیروت، طال

، وليّ الدّین أحمد بن عبد )1/130(، )س.م(المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّین السّبكي، 
محمد تامر حجازي، : ، الغیث الھامع شرح جمع الجوامع، تحقیق)ه826(الرحیم العراقي

  .26، ص )م2004/ھـ1425(، 1دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط
، الفیروز آبادي، القاموس المحیط، )30/273(، )س.م(مرتضى الزبیدي، تاج العروس،  -52

  ).11/563" (قلل"، مادة )س.م(لسان العرب،  ، ابن منظور،)1/1049(، )س.م(
والمستقبل، مكتبة الشروق الدّولیّة، ..والحاضر..الماضي-محمد عمارة، الإسلام والأقلیات -53

  .07، ص)م2003/ه1423(، 1القاھرة، ط
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عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  -54

)1/244.(  
، 1مصر، ط/ر السّلام، القاھرةجمال الدّین عطیّة محمد، نحو فقھ جدید للأقلیات، دا -55

  . 8-7، ص)م2003/ه1423(
، 2013، 4مصر، ط/یوسف القرضاوي، في فقھ الأقلیات المسلمة، دار الشروق، القاھرة -56

  .15ص
عبد الله بن بیّة، صناعة الفتوى وفقھ الأقلّیاّت المسلمة، الرابطة المحمدیّة للعلماء، الرباط،  -57

  .221، ص)م2012/ه1433(، 1المغرب، ط
، )م2001/ه1421(، 1طھ جابر العلواني، مقاصد الشریعة، دار الھادي، بیروت، ط -58

  .96ص
محمد یسري إبراھیم، فقھ النوازل للأقلیات المسلمة تأصیلا وتطبیقا، دار الیسر، القاھرة،  -59

 ).1/74(، )م2012/ه1433(، 2ط
الغرب، مقال منشور على عبد المجید النجّار، نحو تأصیل فقھي للأقلیاّت المسلمة في  -60

 http//www.feghweb.com/vb/t43.html: على الرابط" الشبكة الفقھیة"موقع
أمل یوسف عمر القواسمي، فقھ الأقلیات المسلمة في مسائل الأحوال الشخصیّة، دار  -61

  .20، ص)م2014/ه1435(، 1النّفائس، الأردن،ط
  .97، ص)م2001/ه1421(، )س.م(طھ جابر العلواني، مقاصد الشریعة،  -62
  .222، ص)س.م(عبد الله بن بیّة، صناعة الفتوى وفقھ الأقلیات،  -63
  .223، ص)ن.م(عبد الله بن بیّة، صناعة الفتوى وفقھ الأقلیات،  -64
  .32، ص)س.م(یوسف القرضاوي، في فقھ الأقلیات المسلمة،  -65
المجید النّجار، فقھ ، عبد 32، ص)ن.م(یوسف القرضاوي، في فقھ الأقلیات المسلمة،  -66

  .185-184المواطنة للمسلمین في أوروبا، ص
  .228- 227، ص)س.م(عبد الله بن بیّة، صناعة الفتوى وفقھ الأقلیات،  -67
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، : ابراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق -68

 ).1/514(، )م1997/ه1417(، 1دار ابن عفان، ط
، 2ین الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیّة، طبدر الدّ  -69

 ).2/170(، )م1985/ه1405(
منصور بن یونس البھوتي، كشّاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمیة،  -70

)1/218.( 
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، : ابراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق -71

  ).24- 3/23(، )س.م(
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أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، : ابراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق -72

 ).121-3/120(، )ن.م(
بن حسن آل سلمان، أبو عبیدة مشھور : ابراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق -73

 ).3/186(، )س.م(
، 4یعقوب الباحسین، رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الرشد، الریاض، ط -74

، صالح بن حمید، رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة، 103-102، ص)م2001/ه1422(
 .349-339ه، ص1437، 1مجلة البیان، الریاض، ط

شرح القانون المدّني، دار إحیاء التراث العربي، عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في  -75
 ).1091-7/1090(بیروت، لبنان، 

، 1سعدي أبو جیب، التأمین بین الحظر و الإباحة، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ط -76
 .15، ص)م1983/ه1403(

قرارات المجمع الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة، في دوراتھ : للتفصیل أكثر ینظر -77
، الإصدار الثالث، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، )م2010/م1977( العشرین

 .36-35ص
، 1القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ط -78

 .69-68، ص)7/6(25، قرار رقم )م2013/ه1434(
، 1فتاوى فقھیّة معاصرة، مجمع الفقھ الإسلامي بالھند، دار الكلمة للنشر والتوزیع، ط -79

 .156، ص)م2017/ه1437(
  ).2/852(، )س.م(محمد یسري إبراھیم، فقھ النوازل للأقلیات المسلمة تأصیلا وتطبیقا،  -80
یوسف ق خوري، دار صلاح الدّین المنجد و : فتاوى الشیخ محمد رشید رضا، تحقیق -81

  ).1978-5/1974(، )م2005/ه1426(، 1الكتاب الجدید، ط
  .620، ص4مجد أحمد مكّي، دار القلم، ط: فتاوى الشیخ مصطفى الزرقا، تحقیق -82
  .وما بعدھا 154، ص )س.م(یوسف القرضاوي، في فقھ الأقلیات المسلمة،  -83
لربویّة لتمویل شراء المساكن صلاح الصّاوي، وقفات ھادئة مع فتوى إباحة القروض ا -84

  .16- 15في المجتمعات الغربیّة، دار الأندلس الخضراء، جدّة، ص
، 1القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ط -85

  . 36-31، ص)2/4(7، قرار رقم )م2013/ه1434(


